
ي الإسلام ل الله ف ز ن ما أ لة الحكم ب ز 111866 - من

ال السؤ

راً ؟ ل الله يكون كاف ز ن ر ما أ ي غ ي الإسلام ؟ وهل يكون الحاكم ب ل الله ف ز ن ما أ لة الحكم ب ز ما من

صلة ة المف اب الإج

ا سمى الله ه ، لهذ ته وكمال ملكه وتصرف ي وب ى رب تض ي هو مق ذ لحكم الله الذ ي ف ن ه ت ة ؛ لأن ي وب د الرب ل الله تعالى من توحي ز ن ما أ ن الحكم ب "إ

نَ يحَ ابْ سِ الْمَ نِ اللَّهِ وَ و نْ دُ ا مِ بً ا بَ أَرْ مْ  هُ انَ بَ  هْ رُ مْ وَ هُ ارَ بَ  وا أَحْ ذُ  خَ ه : )اتَّ حان ال سب ق عيهم ف ب اً لمت اب رب ل الله تعالى أ ز ن ر ما أ ي ي غ ن ف وعي ب تعالى المت

علوا جُ اً حيث  اب رب ن أ وعي ب سمى الله تعالى المت /31 ، ف ة وب ( الت ونَ رِكُ شْ ا يُ مَّ هُ عَ انَ حَ بْ وَ سُ لَّا هُ إِ لَهَ  إِ ا لَا  دً احِ ا وَ لَهً إِ وا  دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ وا  رُ أُمِ ا  مَ مَ وَ يَ رْ مَ

ه وتعالى . حان ة حكم الله سب الف ي مخ لوا لهم وأطاعوهم ف هم ذ ن اداً حيث إ عين عب ب عين مع الله تعالى ، وسمى المت رِّ مش

هم حرموا ن لى ، إ ي صلى الله عليه وسلم : )ب ب ال الن ق دوهم ، ف هم لم يعب ن ن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إ وقد قال عدي ب

ياهم( . ادتهم إ لك عب ذ عوهم ، ف ب ات عليهم الحلال ، وأحلوا لهم الحرام ، ف

ي الإيمان وآيات ف ن ه آيات ب ي ر الله ورسوله وردت ف ي لى غ ل الله وأراد أن يكون التحاكم إ ز ن ما أ اعلم أن من لم يحكم ب لك ف همت ذ ا ف ذ إ

ه . سق لمه وف ره وظ كف ب

ه[ : ي الإيمان عن ف ن آيات التي وردت ب ي ال أما القسم الأول ]يعن

وا رُ أُمِ دْ  قَ وتِ وَ اغُ لَى الطَّ إِ وا  مُ اكَ حَ تَ نَ أَنْ يَ و رِيدُ لِكَ يُ بْ نْ قَ زِلَ مِ  أُن ا  مَ كَ وَ لَيْ إِ زِلَ   أُن ا  مَ وا بِ نُ  مْ آمَ نَّهُ  أَ نَ  و مُ عُ زْ نَ يَ ي ذِ لَى الَّ إِ رَ  أَلَمْ تَ ل قوله تعالى : ) مث ف

كَ نْ ونَ عَ دُّ صُ نَ يَ  ي قِ افِ نَ مُ تَ الْ أَيْ  ولِ رَ سُ لَى الرَّ إِ  لَ اللَّهُ وَ زَ أَن ا  لَى مَ إِ ا  الَوْ عَ مْ تَ لَ لَهُ ي ا قِ ذَ إِ  ا * وَ دً ي عِ الًا بَ لَ ضَ مْ  لَّهُ ضِ نُ أَنْ يُ ا طَ يْ رِيدُ الشَّ يُ هِ وَ وا بِ رُ فُ  كْ أَنْ يَ

ا لَمُ اللَّهُ مَ عْ نَ يَ ي ذِ كَ الَّ لَئِ أُوْ ا *  قً ي فِ وْ تَ نًا وَ ا سَ لَّا إِحْ إِ ا  نَ  دْ أَرَ اللَّهِ إِنْ  بِ نَ  و فُ  لِ حْ وكَ يَ اءُ جَ مَّ  مْ ثُ يهِ دِ أَيْ تْ  مَ دَّ ا قَ مَ ةٌ بِ بَ  ي صِ مْ مُ هُ تْ ابَ ا أَصَ ذَ  إِ فَ   يْ كَ ا * فَ ودً دُ صُ

مْ هُ سَ فُ أَن وا  لَمُ ظَ ذْ  إِ مْ  نَّهُ  أَ لَوْ  نِ اللَّهِ وَ  ذْ إِ  بِ اعَ  طَ لَّا لِيُ إِ ولٍ  سُ نْ رَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ ا * وَ غً  ي لِ لًا بَ وْ مْ قَ هِ سِ فُ  أَن ي  مْ فِ لْ لَهُ قُ مْ وَ هُ ظْ عِ مْ وَ هُ نْ رِضْ عَ أَعْ فَ مْ  هِ لُوبِ ي قُ فِ

مَّ لَا مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ ا *  مً ي حِ ا رَ بً ا وَّ وا اللَّهَ تَ دُ جَ  ولُ لَوَ سُ مْ الرَّ رَ لَهُ فَ غْ تَ اسْ وا اللَّهَ وَ رُ فَ غْ تَ اسْ وكَ فَ اءُ جَ

ساء/60- 65 . ا( الن مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَن ي  وا فِ دُ جِ يَ

ات : قون بصف اف ن للإيمان وهم من لاء المدعي وصف الله تعالى هؤ ف

الف الف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن من خ وت ؛ وهو كل ما خ لى الطاغ هم يريدون أن يكون التحاكم إ ن الأولى : أ

رُ أَمْ الْ لْقُ وَ خَ أَلَا لَهُ الْ ع الأمر كله ، وهو الله ، قال الله تعالى : ) ه يرج لي نْ له الحكم وإ مِ مَ كْ ان واعتداء على حُ ي هو طغ حكم الله ورسوله ف

. 54/ ( الأعراف نَ ي الَمِ عَ بُّ الْ   كَ اللَّهُ رَ ارَ بَ  تَ

وا . لى الرسول صدوا وأعرض ل الله وإ ز ن لى ما أ وا إ عُ ا دُ ذ هم إ ن ة : أ ي ان الث

يق ، لا الإحسان والتوف هم ما أرادوا إ ن ون أ اءوا يحلف يعهم ج ر على صن ها أن يعث يديهم ، ومن ما قدمت أ ة ب ب مصي وا ب ب ا أصي ذ هم إ ن ة : أ الث الث

ق لأحوال العصر . لك هو الإحسان المواف ه أن ذ عماً من ة لها ز الف ن المخ ي وان الق ض اليوم أحكام الإسلام ويحكم ب كحال من يرف

الف ما يقولون ون من أمور تخ هم وما يكن ي قلوب ه يعلم ما ف حان ه سب ن أ ات ب لك الصف ت ن ب ي ن للإيمان المتصف لاء المدعي ه هؤ حان ر سب م حذ ث
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يره من وع لا غ ب ن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المت ي م ب اً . ث غ لي سهم قولاً ب ف ن ي أ هم ويقول لهم ف ه أن يعظ ي ب ، وأمر ن

ارة من الإش تض ة والتي ت ي وب واع الرب ن ص أ ة لرسوله التي هي أخ ت ي وب رب م أقسم تعالى ب كارهم واتسعت مداركهم . ث ف اس مهما قويت أ الن

ة أمور : لاث ث لا ب ه لا يصلح الإيمان إ ن كداً أ ها مؤ لى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم أقسم ب إ

لى رسول الله صلى الله عليه وسلم . اع إ ز ي كل ن الأول : أن يكون التحاكم ف

ه . يق من وس حرج وض ف ي الن رح الصدور بحكمه ، ولا يكون ف ش ن ي : أن ت ان الث

دون توان أو انحراف . ه ب ذ ي ف ن ه وت ول ما حكم ب ب ق ام ب الث : أن يحصل التسليم الت الث

ه[ : سق لمه وف ره وظ كف آيات التي وردت ب ي ال ي ]يعن ان وأما القسم الث

) ونَ الِمُ ظَّ مْ ال كَ هُ لَئِ أُوْ  فَ لَ اللَّهُ  زَ أَن ا  مَ مْ بِ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ دة/44 ، )وَ ( المائ ونَ رُ افِ مْ الْكَ كَ هُ لَئِ أُوْ  فَ لَ اللَّهُ  زَ أَن ا  مَ مْ بِ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ ل قوله تعالى : )وَ مث ف

ل على موصوف واحد ؟ ز ن ت ة ت لاث ه الأوصاف الث دة/47 . وهل هذ ( المائ ونَ قُ اسِ فَ مْ الْ كَ هُ لَئِ أُوْ  فَ لَ اللَّهُ  زَ أَن ا  مَ مْ بِ كُ حْ نْ لَمْ يَ مَ دة/45 ، )وَ المائ

ونَ رُ افِ الْكَ ال تعالى : )وَ ق سق ، ف لم والف الظ رين ب اسق ؟ لأن الله تعالى وصف الكاف الم ف ر ظ هو كاف ل الله ف ز ن ما أ ى أن كل من لم يحكم ب معن ب

ه اسق ، أو هذ الم ف ر ظ كل كاف /84 ، ف ة وب ( الت ونَ قُ اسِ مْ فَ هُ وا وَ اتُ مَ ولِهِ وَ سُ رَ اللَّهِ وَ بِ وا  رُ فَ مْ كَ نَّهُ  إِ رة/254 ، وقال تعالى : ) ق ( الب ونَ الِمُ ظَّ مْ ال هُ

دي ، والله أعلم . ا هو الأقرب عن ل الله ؟ هذ ز ن ما أ ن بحسب الحامل لهم على عدم الحكم ب ي ل على موصوف ز ن ت الأوصاف ت

اً عن رج راً مخ ر كف هو كاف لق ، ف ع للخ ف ن يره أصلح ، وأ اداً أن غ ق اراً له ، أو اعت ق ه ، أو احت اً ب اف ف ل الله استخ ز ن ما أ قول : من لم يحكم ب ن ف

عوا تلك هم لم يض ن إ ه ، ف اس علي ر الن اً يسي هاج ة لتكون من ريعات الإسلامي الف التش ريعات تخ اس تش عون للن لاء من يض الملة ، ومن هؤ

طرية أن لة الف ب ة والج لي رورة العق الض ذ من المعلوم ب لق ، إ ع للخ ف ن ها أصلح وأ ن قدون أ لا وهم يعت ة إ ريعة الإسلامي ة للش الف ريعات المخ التش

ه . صَ ما عدلَ عن قَ ه ، ونَ لي لَ إ دَ لَ ما عَ ضْ د فَ ق لا وهو يعت ه إ الف هاج يخ لى من هاج إ الإنسان لا يعدل عن من

يره تسلطاً على غ ما حكم ب ن لق وإ ع للخ ف ن ه ، وأ يره أصلح من د أن غ ق ره ، ولم يعت ق ه ، ولم يحت ف ب ل الله وهو لم يستخ ز ن ما أ ومن لم يحكم ب

ل الحكم . ه ووسائ لمه بحسب المحكوم ب تلف مراتب ظ ر ، وتخ كاف الم وليس ب ا ظ هذ لك ، ف سه أو نحو ذ ف ه لن اماً من ق ت المحكوم ان

اة للمحكوم يره محاب غ ما حكم ب ن لق وإ ع للخ ف ن يره أصلح وأ اداً أن غ ق اراً ولا اعت ق اً بحكم الله ولا احت اف ف ل الله لا استخ ز ن ما أ ومن لم يحكم ب

ل الحكم . ه ووسائ ه بحسب المحكوم ب سق تلف مراتب ف ر ، وتخ كاف اسق وليس ب ا ف هذ ا ، ف ي ض الدن رَ يرها من عَ وة أو غ له ، أو مراعاة لرش

ن : هي هم على وج ن اً من دون الله أ اب رب هم أ ان ارهم ورهب وا أحب ذ يمن اتخ ة رحمه الله ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

هم ، مع سائ اعاً لرؤ ب قدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله ات ديل ، ويعت ب هم على الت عون ب ت ي دلوا دين الله ف هم يب ن أحدهما : أن يعلموا أ

ركاً . عله الله ورسوله ش ر ، وقد ج ا كف هذ وا دين الرسل . ف الف هم خ ن علمهم أ

ة ي معصي هم أطاعوهم ف اً ، لكن ت اب ه – ث ولة عن ق ارة المن ا العب تحليل الحرام وتحريم الحلال – كذ هم ب يمان ادهم وإ ق ي : أن يكون اعت ان الث

تهى . " ان نوب الهم من أهل الذ لاء لهم حكم أمث هؤ ها معاصي ، ف ن د أ ق عله من المعاصي التي يعت عل المسلم ما يف الله كما يف

مين رحمه الله . ي ن عث يخ محمد ب لة الش ي ض ف

يدة" )ص 208- 212( . اوى العق ت "ف

 

2 / 2


